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لـن تنسى الـذاكرة العربيـة والإنسانيـة أغـاني الشيـخ إمـام وأحمـد فـؤاد نجـم ومصـطفى الكـرد وأحمـد
يــن الصــافي ومحمد بحــر. ومــن الفــرق أيضًــا قعبــور ومارســيل خليفــة وســميح شقــير والهــادي قلّــة والز
ســتتذكر أصــحاب الكلمــة والحمــائم الــبيض وأولاد بومخلــوف وأولاد المنــاجم، ونــاس الغيــوان وجيــل
كــثر مــن ممتــاز، لمــا جلالــة وغيرهــم مــن رواد الأغــاني “الملتزمــة”، إن صــح تعبيرنــا، وســتحفظها بدرجــة أ
قدّموه من دور تثقيفي وتوعوي، ولجرأتهم على لمس المحظور ومعانقة الممنوع، فاسحةً المجال أمام
نمــط جديــد مــن الأغــاني الــتي تحمــل نفــس المضمــون بنفــس المعانــاة وبنفــس الأهــداف لكــن بطريقــة

مختلفة، بإيقاع مختلف لتشبه أبناء عصرها، إنه “الراب”.

في الحقيقــة تصــنيف الــراب علــى أنــه فــن ملتزم لا يســتقيم خاصــة وأنــه فــن التمــرد شكلاً ومضمونــاً
بامتيــاز، ومــن غــير المنطقــي أن نصــنّفه كذلــك، لكننــا هنــا نعــني بـــ”الالتزام” مــن ناحيــة تنــاوله لمواضيــع

محظورة وطرحه لقضايا عصره وجيله بلا حواجز بلا تعقيدات وبلا رقيب.

كما أنه ليس دقيقًا أيضًا تصنيف أغاني الراب على أساس اجتماعي أو سياسي أو ديني، لأنه أغنية
الراب هي أغنية شخصية وموقف شخصي نابع من الأنا المتمردة عند مغني الراب نفسه، والأنا هي
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كل تلك الأبعاد، فمغني الراب (أو الرابور كما نسميه في المغرب العربي) يمكن أن ينطلق في أغنية من
تمجيد الأنا (وهو النوع الأكثر تناولاً)، إلى نقد السياسة، وهو ما حصل في أغنية الجزائري لطفي دوبل
كـانون، “كيمـا هـك”، ومـن الممكـن أيضـاً أن ينطلـق مـن وضعيـة اجتماعيـة كــ”الحرقة” (الهجـرة الغـير

شرعية) لنقد السياسة أيضاً والأمثلة عديدة في ذلك.

إذن، تصنيف الراب المغاربي على أنه اجتماعي وسياسي وعاطفي.. ليس صحيحًا لأن كل أغنية تمس
“النظــام” بطريقــة مــا، وإنّ المتأمــل في رحلــة الــراب المغــاربي يــرى أنــه مــرّ بثلاث مراحــل، مثّلــت الثــورة

ية إلى العلنية، ومن مرحلة التلميح إلى الصدام. التونسية عامل مهم لتحوّله من مرحلة السرّ

أسباب الانتشار

انتشر الهيب هوب أو ما يعرف بـ”الراب”، ذلك الفن المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية ومن
أوروبــا، تحديــداً في المغــرب الكــبير (تــونس والمغــرب والجــزائر)، في أواخــر التســعينات، وذلــك بفضــل
المهاجرين الشباب المغاربة القاطنين بالديار الأوروبية والأمريكية آنذاك. لكنه عرف رواجاً واسعاً مع
كــده البــاحث في مجــال الموســيقى انتشــار وسائــل التواصــل الاجتماعيــة وظهــور اليوتيــوب، وهــو مــا أ
والمختص في “فن الراب” محمد الدريدي ليبدأ رحلة الصعود والتربع على عرش الموسيقى الأكثر استماعاً

بالمنطقة منتصراً بالضربة القاضية على منافسيه في الساحة.

انتصار الراب على الأغنية “الوترية”، بهذه المنطقة، ليس من قبيل الصدفة أو العبث، وإنما لتناوله
مواضيـع حقيقيـة واقعيـة حاملـة لرسائـل لا تعـرف المهادنـة ولا النفـاق. فقـد تحـدّث عـن عـالم الشبـاب

بكلمات متجانسة موحدة القافية وبإيقاع مميز.

ببساطة، وبغض النظر عن التعريفات الكلاسيكية الموجودة على النت، الراب تكلم بلسان الشباب
عــن الشبــاب، فتملّكــه وكــان البــديل الأجــدر للتعــبير عــن همــومه ومشــاغله، فتجــاوز اللحــن المرتــب
والكلمـات المنمقـة، تمـرد شكلاً فتجـاوز الصـدر والعجـز نحـو قصـيدة حـرة بلا حـدود بلا ضوابـط، لاعبـاً
بذكـاء كـبير علـى المحسـنات البديعيـة مـن جـرس وطبـاق وجنـاس، فأنتجـت أغـاني خفيفـة تفـوّق فيهـا

المضمون على الشكل، وإن كان الشكل أحدث جدلاً كبيراً لكنه ليس مجال بحثنا في هذا المقال.

بداية الراب المغاربي

تقول مصادر إنّ الراب بدأ في تونس أواخر التسعينات، ولم نجد ما يثبت صحة ما قيل، لكن الأكيد أنه
كان حاضرًا عام  مع محمد بلطي، وانتشر أواخر  مع أغنية “العباد في تركينة” للرابور المهاجر
يــد المــازني، والــتي أعتــبرت أول صــدام مبــاشر مــع جهــاز الشرطــة، فــانتشرت كالنــار في الهشيــم، رغــم فر
ضعـف الإنترنـت وقلـة اسـتغلال يوتيـوب ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي في ذلـك الـوقت، إلا أنهـا كـانت

تسمع في أقراص مضغوطة خلسة وعلى انفراد.

يــــد الــــراب بلا مقــــدمات وبلا تحضــــيرات، فكــــان أوّل رابــــور يتــــوجّه مبــــاشرة بالخطــــاب إلى قــــدّم فر
الشرطة ويبتعد عن أسلوب التّلميح الذي كان يعتمده جلّ الفنّانين. استراتيجيّته كانت واضحة، أي
البـذاءة (نظـراً لاسـتخدامه كلمـات بذيئـة في الأغنيـة) لمحاربـة الآلـة القمعيّـة بنفـس الآليّـات الـتي كـانت
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كده فريد بعد الثورة في لقائه بإذاعة “شمس أف أم“. تستخدمها لتركيع الشّباب، وهو ما أ

قدّم فريد الراب بلا مقدمات وبلا تحضيرات، فكان أوّل رابور يتوجّه مباشرة
بالخطاب إلى الشرطة ويبتعد عن أسلوب التّلميح الذي كان يعتمده جلّ

الفنانين.

بالتوازي مع فريد كان هناك محمد بلطي أو “بلطي” اسمه الفني، وهو من أعمدة هذا الفن في تونس
إلى اليـوم. بـدأ في أوائـل الألفيـة مـع فرقـة “أولاد بلاد”، لينتـج أول أغنيـة لـه ورغـم أنـّه لم ينتقـد مبـاشرة
النظام ولم يكن نصه صريحاً في ذلك الوقت، إلا أنه كان يط مواضيع تهم الشباب كالهجرة والفقر
والحقرة والتهميش وأوضاع “الزوالية”. حينها، اعتبر النظام هذه الأغاني مقلقة ما استدعى توقيفه
كده عدة مرات، وهو ما دفع ببلطي بالتطبيع نوعاً ما مع سلطات بن علي وتهذيب نصه، وهو ما أ

في العديد من لقاءاته التلفزيونية وفي حوارته الصحفية، ومنه في حوار “الصحافة اليوم“.

في الجـزائر بـدأت كـل مـن فرقـة “أم بي أس” والفنـان “صولـو”، بغنـاء الـراب وهمـا مـن مهـدا الطريـق
لخلفهم، مثل “كريم لوروا”، والمتربع على عرش الراب اليوم بلا منا لطفي دوبل كانون، والذي بدأ
مشـواره أواخـر التسـعينات مـع زميلـه وهـاب. كـانت المواضيـع تتحـدث عـن الأوضـاع الاجتماعيـة دون
توجيه مباشر للسلطات حينها، غلب عليها طابع السخرية والكريكاتور والنصح والكلاش واستعراض
للمعلومات التاريخية والدينية وغيرها من المواضيع التي كانت تنقد سلوكيات الفرد أو المجموعة دون

توّجه صريح السلطة.

يبــاً، ظهــر القيصر أو أمين بــودرار وكــوّن فرقــة موســيقية تجــوّل فيهــا في المغــرب أواخــر الثمانينــات تقر
بالمغرب للتعريف بهذا النمط الجديد من الغناء، وأنتج أول ألبوم سنة ، لتتالى التجارب بعده،
فظهر مسلم وبيج والحاقد (معاذ بلغوات)، وهو من أبرز قيادي حراك  فبراير الذي نقد في أغانيه
”Casa Crew“ النظــــام والملكيــــة فكــــان مصــــيره الاعتقــــال عــــدة مــــرات، ومــــن الفــــرق مجموعــــة
و”L’Bassline، وغيرهـم مـن الأسـماء الـتي مـا زالـت إلى اليـوم في الساحـات والميـادين تسانـد حـراك

الريف المغربي وتتناول العديد من المواضيع التي تهم الشباب.
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أثر الثورة التونسية

عـاش الـراب المغـاربي منـذ أواخـر  حـتى الثـورة التونسـية مرحلـة جديـدة، فكـانت الثـورة الفاصـل
المهم بين مرحلتين في حياة الراب، كما شهد جدلية غريبة عجيبة فلا يمكن الجزم بمن أحدث ثورة في
من، هل ثورة الراب هي من أحدثت الثورة التونسية؟ أم العكس؟ لكن ما لا يقبل الجدال أن الراب
تحـول مـن مرحلـة المهادنـة والتلميـح إلى مرحلـة الفـن الثـائر الرديكـالي الصـادم لا يعـرف الخـوف ملـيء

.يعكس الشا بالحقد والغضب، فن نابع من الشا

ولاقت أغنية حمادة بن عمر، الملقب بالجينرال، “رايس البلاد” والمستلهمة أساساً من أغنية الجزائري
دوبل كانون “سيدي الرايس” ، رواجاً كبيراً لما حملته من رسائل مباشرة لرئيس البلاد في ذلك
الوقت زين العابدين بن علي والتي تحدث فيها بوضوح عن استبداد أجهزة الشرطة وعن معاناة
الشبــاب وغيرهــا مــن الرسائــل الــتي جعلــت مــن الجيــنرال مــن بين أقــوى  شخصــية في العــالم

بحسب جريدة “التايمز” و”سي إن إن” الأمريكيتين.

بالجزائر أيضاً عرف الراب ثورة متقدمة عن الحراك الذي تعيشه الجزائر اليوم، فتعددت الأسماء على
الساحة، ما دفع السلطات الجزائرية للتضييق عليهم لتحكم على دوبل كانون بالنفي خا البلاد.
دوبل كانون، ذلك الرابور الثائر عرفت أغانيه تحولاً لافتاً منذ الانتخابات الجزائرية في ، أطلق
كــثر مــن أغنيــة “الله لا تربحكــم” و”ســلطة حقــارة” و”كلاوهــا” و”جنــدي” و”ديمــا عقــابهم”، مــن أ
يـز بوتفليقـة، كمـا نقـد اسـتلاء خلالهـا عـرى لطفـي الفسـاد السـياسي الـذي اسـتشرى في نظـام عبـد العز



أخوه السعيد بوتفليقة على الحكم رافضاً العهدة الرابعة وداعياً إلى تطبيق المادة  من الدستور
يز بوتفليقة المتعرض لجلطة والعاجز عن تسيير البلاد. الجزائري والتي تقضي بإقالة الرئيس عبد العز

بعد الثورة

يعيــش اليــوم الــراب عصره الــذهبي في المغــرب العــربي، فحطــم كــل أرقــام المشاهــدة علــى منصــات
كــثر مــن  مليــون التواصــل، الــتي بــاتت تعــد بــالملايين، فحققــت أغنيــة “يــاليلي” للتــونسي بلطــي أ
مشاهــدة علــى يوتيــوب، كمــا تُحقــق نظيرتهــا ملايين المشاهــدات اليوميــة، وعــدى عــن احتلالهــا كــل

الشوا والحواري وشاشات الإعلام.

مثلّت الثورة التونسية فرصة لهذا الفن للانتشار أولاً ورجوعه إلى دوره الأساسي ثانياً وهو الصدام
مع الآخر ومع السلطة بلا قناع، فردّ على عنف الدولة بعنف أقوى، بكلمات لا تعرف الحياد، هدفها
يـّات أفرادهـا. فـبرز العديـد مـن مغـني يـة الواقـع وكشـف قُبـح أنظمـة أسرفـت في التضييـق علـى حر تعر
الراب وظهرت الفرق، على غرار “كلاي بي بي جي” وبسيكو أم وكريم الكونغ وكافون… وهي ليست

سوى بعض أسماء من عشرات الأسماء التي تقدم هذا الفن في هذه المنطقة.

ورغم أنّ الراّب لا يعكس بشكل مخصّص قضايا النساء ومشاغلهن ولكنهن
ككائنات مفكرّة يستشعرن خطر السلطة الذي يقمع الجميع. لذا وجدن ملاذاً

في هذه الأغاني لإطلاق العنان لغضبهن المكبوت

عالم الذكور

يًـا خالصًـا فيـه عـبرّ إنّ الجـرأة واسـتعمال الألفـاظ النابيـة جعـل مـن “الـراب” بـالمغرب العـربي، عالمـًا ذكور
الرابــور عــن نفســه وعــن أفكــاره، ولئن غــنى عــن نفســه فعظّمهــا وشــنّ حروبًــا علــى نظرائــه فجــابههم
بأبشع النعوت ووجّه إليهم أفظع وأشنع الألفاظ فقزمهم، عملاً بقاعدة الراب الأساسية “لا تجاملني

فاليوم صديقي وغدًا أنت بيت قصيدي وهجاؤك طريقي”.

لكن مؤخرًا تخلّى العديد من مغني الراب عن اللغة “الحرشة” (الألفاظ النابية)، ما جعل هذا العالم
الانفــرادي الذكــوري يســتقطب النســاء. ورغــم أنّ الــراّب لا يعكــس بشكــل مخصّــص قضايــا النســاء
ومشاغلهن ولكنهن ككائنات مفكرّة يستشعرن خطر السلطة الذي يقمع الجميع. لذا وجدن ملاذاً
في هذه الأغاني لإطلاق العنان لغضبهن المكبوت والمعُلن من النظام ومن جهاز الدولة الذي لا هدف

له سوى السيطرة على المواطن بغضّ النظر عن النوع الاجتماعي.

ويُشـار إلى أنـه في الفـترة الأخـيرة ظهـرت أسـماء نسائيـة في هـذا الميـدان لتتجـاوز المـرأة مجـرد الاسـتماع
 تنــافس الــراب الذكــوري. فظهــرت الرابــورة (مؤنــث رابــور) التونســية

ٍ
للــراب وترديــده، إلى إنتــاج أغــان

المهاجرة إيناس ورغم أنها ما زالت في مراحلها الأولى إلا أن أغانيها بدأت في الرواج.



بهذا أصبح الراب فنًا قائمًا، تسيّد عالم الموسيقى في هذه المنطقة، مستغلاً تراجع فناني الأغنية الوترية
يــة والعاطفيــة، فأصــبح مــن ذلــك الفــن المحظــور الممنــوع إلى فــن يتهــافت نحــوه فنــاني الأغنيــة الوتر

كثر ما يمكن من المشاهدين والمستمعين. والإعلام لجلب أ

يباً عن أهلها، كما ليس من الغريب أن أوجد فن “الراب” في المغرب العربي مكانة هامة لأنه لم يكن غر
نــراه يومًــا يزحــف نحــو الــشرق، خاصــة وأنــه لم يقطــع مــع القضايــا الإقليميــة والعربيــة، بــل هــي محــور
العديد من الأغاني فيه، وإن كانت اللهجة واستعمال كلمات فرنسية قد تؤخر ذلك، لكن من الممكن

إيجاد صيغة وتقديم بعض التنازلات من مغني الراب المغاربي لانتشاره شرقاً.
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